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Abstract 

The objective of this study is to achieve a critical analytical reading of the problem of 

religious conversion in the religious psychology literature, and focuses mainly on the most 

important approaches and schools that have confronted the phenomenon and attempted to 

treat it, in a scientific manner, away from theological and historical interpretations. This 

article also seeks to highlight the theoretical developments that the field of religious 

conversion psychology has known, starting with the classical approach, which sought to 

understand, explain and resolve the phenomenon by identifying the psychological processes 

behind the conversion of individuals. Secondly, it sheds light on the new approaches that 

strived to accurately define religious conversion, identify its most prominent steps and stages, 

and determine its religious intensity, types, causes, motivations, contexts and trends 

controlling it, and other effects of group pressures on individuals, and the cognitive 

manipulation that the religious convert is exposed to it. This review showed the limitations of 

classical and modern approaches in understanding the nature of the complex and dynamic 

process of religious conversion, and to work on trying to understand the multi-dimensionality 

of this phenomenon, by adopting a comprehensive, multi-level and multi-disciplinary model. 

Keywords: religious psychology; religious conversion; psychological event. 
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 ملخص 

وتركز بشكل   لم النفس الديني،أدبيات ع يلإشكالية التحول الديني فهمة إلى إنجاز قراءة تحليلية نقدية  ساالم  ههذ  دفهت

المقاربات أهم  على  ل  ،أساسي  تصدت  التي  التفسيرات   ،لظاهرةوالمدارس،  عن  بعيدا  علمي  بشكل  معالجتها،  وحاولت 

ا والتاريخية،  احتكرتاللاهوتية  ال  لتي  الدينيواختزلت  بعده  في  إبراز    موضوع  إلى  المقالة،  هذه  تسعى  كما  والتبشيري. 

النظرية، التي عرفها حق التحول الديني، بدءال علم  التطورات  المقاربة الكلاسيكية، التي سعت إلى فهم،  نفس  وتفسير    من 

ا السيكولوجية  السيرورات  على  الوقوف  تحولكامنة وراالظاهرة، وحلحلتها عن طريق  الضوء  ا  لء  تسليط  وثانيا،  لأفراد. 

الم العلى  إلى تحديد  التي سعت جاهدة  الجديدة  الدي حوتقاربات  أبرز خطواته، ومراحله،  ل  دقيق، والوقوف على  ني بشكل 

طات  الأسباب، والدوافع والسياقات والاتجاهات المتحكمة فيه، وغير ذلك من تأثير ضغووتحديد كثافته الدينية، وأنواعه، و

ية المقاربات  محدود  اجعةظهرت هذه المرد أوق.  نيرض له المتحول الدية على الأفراد، والتلاعب المعرفي الذي يتعالجماع

 د أبعادفهم تعد ةة إلى محاول، والدعووالمركبة والدينامية ،ة في فهم طبيعة سيرورة التحول الديني المعقدةكية والحديثالكلاسي

 .لميةالع المستويات والتخصصات دتبني نموذج شامل ومتعداهرة، عبر الظ هذه

 . دثالح ؛الدينيالتحول  ؛: علم النفس الدينيحيةالكلمات المفتا
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 مقدمة 

 يلإشكالية التحول الديني فقراءة تحليلية نقدية    يقدمكونه  وفي    ،أصالتهن القيمة الاجتماعية والعلمية لهذا العمل في  تكم

  ومعالجتها لظواهر الدينية،  في التصدي ل  المقاربة النفسيةيسلط الضوء على أهمية    ، من حيث أنهيأدبيات علم النفس الدين

  فائدتهتكمن  كما  .  والجاهزة  المسبقة  الأحكام  والاختزالية، أو  ةعيدا كل البعد عن التفسيرات اللاهوتيب  ، وعقلاني  ،بشكل علمي

انتشال  الاجتماعية   الديني  ال  ةظاهرفي  في مختبر ،  يديوسياسيةالإ  تالسجالاو  الاجتماعية،الطابوهات    منتحول  ووضعها 

فهم التحول الديني على    ويتوقف  لكامنة وراءها.ا  لالعوامو  سبابالعلوم الاجتماعية وتشريحها، والكشف عن طبيعتها، والأ

  ، هفهم  ةحاولإلى م  كانت سباقةالتي    الكلاسيكية،خاصة المقاربة    ،بات النفسيةالمقارعبر اكتشاف مساهمات  المستوى العلمي  

ال النفسيةواستجلاء طبيعة  الديني. وقد  سيرورات  الوقت  اعتبرت  للمتحول  الديني    أن  ،في نفس  الفرد   غالبا ما يكونتحول 

،  حديثةنماذج الال  هذا، دون نسيان أهمية.  ه الخاصسجلبارز يطبع  بمثابة حدث نفسي  و  خانقة يعيشها الفرد،نتاج أزمة نفسية  

جد معقدة ومركبة،   اعتبرت  التي  ،ظاهرةال  اهيمية، في سبيل فهم أعمق لسيرورةلمفوا  المنهجيةد عدتها  سعت إلى تجدي  التي

علم  ظاهرة التحول الديني في    مقاربات  وبناء على ذلك، فإن تتبع سيرورات.  جاهفع والسياق والاتدوا لسرعة والتختلف في او

جوهريا   ،النفس أمراً  دينامكيات  يعُد  الاب   خذالأ، مع  وتحولاتها  ها لفهم  الميدانية،  ،اختلاف زوايا نظرهاعتبار  عين   وتجاربها 

 استكشاف حقليفرض علينا  بلغة أخرى،    طرها التحليلية.أدواتها المنهجية، وكذا تعدد أ  وتنوع  ،ةبستمولوجيالإ ن أسسها  وتباي

لهيالمؤسسالآباء  ت  إسهاما  علىالتعرف  و  ،جذوره  تعرية ،  الديني  التحول   نفسعلم   محطات  تعقبو،  ن  الأسأبرز  اسية،  ه 

المعاصرة،  ونظر  ومدارسه، معرفية    اتهتقاطعفهم  وياته  تخصصات  والأن   اورةمجمع  الاجتماع  وعلم ولوجياثربكعلم   ،

 عصاب.الأ

 التحول الديني باعتباره حدثا نفسيا

 ء من انقسام الذاتاستشفا التحول الديني باعتباره

العلماء الذين اهتموا بدراسة ظاهرة التحول الديني في وقت مبكر جدا.    أحد أوائل  James (1902) جيمس يام  وليعتبر  

بناء على محاضراته    1902سنة  ''  The varieties of religious experience'' معروف بلافقد نشر كتابه الكلاسيكي  

وكان بل  الاستثنائية،  الدينية  التجارب  بدراسة  اهتماما  أظهر جيمس  إدنبرة.  جامعة  في  ألقاها  التي  ب  الشهيرة  دراسة مفتونا 

نية  أكثر عقلا ض التحولات التي تكون '، أو بع''المؤمن العادي' الحالات المتطرفة على مستوى التدين، ولم يكن مهتما أبدا ب 

الأولية ته  انا نت بيد كا. وق(Paloutzian, 2014, p. 5)  الاته الححليليا تفسيريا لدراسة هذوتداولا. استخدم جيمس نهجا ت

. قام ةفعن سلسلة من الروايات والقصص المروية من طرف الأشخاص الذين عاشوا تجربة دينية أو صوفية متطرعبارة  

ليقترب   الشخصية  السرديات  الظاهرة نفسها، وعناصرها،  وليام جيمس بفحص هذه  وحيويتها، واختلافها  قدر الإمكان من 

الحالات   هذه  مثل  دراسة  ومن خلال  الدقيقة.  معانيها  وكل  المألوف،  أاعن  يمكنه  لمتطرفة  أنه  جيمس  اعتقد  النموذجية،  و 

التجارب الأس  أكثر  التي تحدثوالعن  ،يةاسالتعرف على  الد  اصر  التحول  إلى أن تجربة  يني. ما جفي سيرورة  عله يتوصل 

س حالات ما  يكون نتيجة لنفلديني  التحول ا  وع منذا النأن هريضة، وقد أكد على  روح ملديني الشديدة تنتمي إلى  التحول ا

مع قواها وتتوحد من خلال تجربة ج تقبل التحول السلبي؛ أي أزمة نفسية خانقة، تجعل الذات منقسمة على نفسها، لكنها تس

الديني. أن  ض  ويفتر  التحول  أمجيمس  بداية  في  يكون  الديني  مفاجئة.إما  ره  التحول  أو  تدريجية  إلى كما    سيرورة  ذهب 

تح  هفي جوهر  هاعتبار طبيعية  أغظاهرة  في  الأحيادث  ولب  المراهقة،  في سن  الطفولة  ن  عالم  بين  الشكل  تكون عرضية 

ال والرونضوحياة  الفكري  أما  ج  نفسهاحي،  هي  فتكون  والاستبطان الأعراض  والاكتئاب  والتجهم  بالنقص  الشعور  أي  ؛ 

عن الراحة والسعادة. وعلى الرغم    البحث  ينيان ديولحالمت  ءهؤلا لةلطبيعي محاوك. وبالتالي، فمن اوالش  والشعور بالذنب،

أن اقتباسات المتحولين في نصه تضمنت أشخاصا   من أن جميس ركز بشكل واضح على التحول الديني عند المراهقين، إلا

معمن   وكان  العمرية،  الفئات  المسيحيينجميع  من  أيضا  ظمهم  والهندوس  المسلمين  بعض وقد    . وبعض  جيمس  وصف 

لأ الإنسان على الفور، مثل ''الإحساس الكبير  التي تميجابية  الإاعر''  'المش' ي كالمؤشرات التي تحدث بحصول التحول الدين

ه، بأسرائق التي لم تكن معروفة من قبل، والشعور بالجدة في الحياة والعالم  ، والشعور بإدراك الحقم والوئاموالسلا  لسيطرةبا

هي تحول مفاجئ، ومستوى جديد من الحيوية الروحية، حيث تصير   لنتيجةاتكون  والسعادة. وول النشوة  بالإضافة إلى حص

جدي طاقات  وتظهر  ممكنة،  المستحيلة  الشخصية  ،دةالأشياء  في  وتغير  التحمل،  على  يولد    .وقدرة    . جديدإنسان  وبالتالي، 

وجود هذا الفائض من المشاعر، الذي غالبا ما يحد من الحالة طرفة التي أجراها وليام جيمس عن  تعبر دراسة الحالات المتو

مس فيما يخص  جي هاإلي لالتي توص ائج نتي. فهذه الالمرض النفس ين التحول الديني وعلمى إنشاء رابط ب، ويؤدي إلرضيةمال

صته تعلق بخلاخصوصا فيما يباحث،  ال  هاإلي جارب الدينية تعتبر من بين التجارب المتميزة التي يمكن أن يصلتصنيف الت

بحاجة   ة. فالمتحول الديني هو مريض نفسيبية بين التحول الديني وغاياته النفسية الاستشفائيوجود علاقة سب  كد علىالتي تؤ

 هذا الهدف. إلى لتحول الديني يكون قنطرة العبور ليا للاستشفاء، واع  وىق إلى

لهذوقد   كبير  نقد  أنها  وُجهَ  اعتبار  على  المعاصرين  الاجتماع  وعلماء  النفس،  علماء  من  العديد  طرف  من  النتائج  ه 

من ما مميزا،  ام جيمس إسها ليو  من أي عامل أخر. وبالرغم من ذلك يبقى إسهامالنفسية أكثر    ركز على الأزمةتاختزالية، و

الضوء   سلط  أنه  تفس حيث  تفسيرها  وحاول  النفسية،  وأبعادها  الظاهرة  على  مرة  علميلأول  التفسيرابع  ايرا  كل  عن  ت  يدا 

 هوتية.اللا
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 تجديدا للذات لديني باعتبارهتحول الا
إدوين ستاربو الStarbuck  ( (1899 كتعتبر كتابات  في علم  الأولى  الكتابات  بين  التي  من  التحول نفس  إلى  تطرقت 

''  الديني الذي صدر سنة  The psychology of religionمن خلال كتابه  للفيلسوف  1899''  . وقد كان ستاربوك طالبا 

ال  تقدير  المهم  في جامعة هارفرد. من  وليام جيمس  النفس  التاسع وعالم  القرن  نهاية  العمل، لأن  لهذا  العام  التاريخي  سياق 

فونت أول مختبر في    ولهلمعشرين سنة على تأسيس  وحيث أنه لم تمر أكثر من    النفس.ريخ علم  تاد في  بعيعشر هي زمن  

س واتسون للسلوكية ، وتأسي(Freud, 1900) ويدمع فر  سيحليل النفهور التغ، ثم ظيا في لايبزيرسمجريبي  علم النفس الت

(Watson, 1913)  ،لم حين  على    في  النفس  لعلم  الجشطالت  مدرسة    Koffkaكافكا    Wertheimerر  فيرتيم  يدتظهر 

عشرينات  Kohler  (Koffka,1921,1935; Kohler, 1915, 1929; Lewin, 1922)لر  هوكو من  ابتداء  إلا 

موجودة في ذلك الوقت تقريبا.  وثلاثينات القرن الماضي. وبالتالي، لم يكن أي من التخصصات الفرعية أو الرئيسية الحديثة  

تشكلت أساليب البحث في و   .وستاربوك  فس، مثل وليام جيمسائل لعلم النالآباء الأو  ني لفت انتباهالدي  ومع ذلك، فإن التحول

ف شأنها  ستاربورك  عند  الديني  ذلكالتحول  البح  شأن  ، ي  التيوسائل  تطورتطورت    ث  كالاستبيانات    مع  النفس؛  علم 

و الاستبيانوالإحصاءات  عناصر  ضمت  كما  التجريبية.  تسأ  التصاميم  ع التي  التحول  المسيحية ن  )في  الديني  ل 

أ حدالبروتستانتية(  وكيف  الديني؟  التحول  حدث  متى  قبيل  من  هي  سئلة  وما  كانت  اث؟  التي  العاطفية  أو  العقلية  لحالات 

المواقف؟ وال في  التغيرات  بعده؟ وطبيعة  أو  قبله  أو  الوقت،  ذلك  في  فترات طويلة من  متضمنة  والسلوك على مدى  تأثير 

بعد هكذالتحو  الزمن  الديني.  أعمل  تمكنت  ما،  ستاربوك  باال  خاصة  بيانات  على  الحصول  للمتحولين  لحن  الفردية  الات 

عن مئوية( المتحولين الذين وصفوا، وبلغوا  نسبة الار، والكالتكر المبيانية،  ات  م)الرسوالدينين، حيث كان قادرا على جدولة  

ى أن حصول  خلص ستاربوك في النهاية إلوقد    ولهم الديني.وبعد تحبل  المواقف قالعديد من المشاعر العاطفية، والسلوكية، و

نفسي  حالة  تسبقه  الديني  قدالتحول  سلبية  والشك،    تشمل  ة  واللامبالاة،  بالذنب،  والشعور  والاكتئاب،  القلق،  من  مزيجا 

بحث شخص مدفوعا للفسيكون ال  إذا كانت هذه الحالة شديدة بما فيه الكفاية،  ،والتعاسة، ومشاعر من هذا القبيل. ففي نظره

ادة، يجابية مثل السعإالي، يتم حل المشكلة، مما يترتب عليه مشاعر  التحول الديني هو حله. وبالتزمة، ويكون  عن حل للأ

ستاربوك، يتضمن ذلك التخلي ـ  د''. بالنسبة لفرد صار ''فردا جديدا'' أو ''مولودا من جديبأن ال  الشعور،فرج، وم، واللسلااو

القدالذعن   ذات جدييمة، واات  بالاكتمال و  دةكتساب  إحساسا  للنموتتضمن  الداخلي، وهو وصف  الروحي    الكمال والسلام 

 الواضح الذي يعرفه المتحول الديني الذي يرى في الدين مظلة لحياته ككل.لتغيير وا

 التحول الدينيالسيرورة النفسية باعتبارها تقع في قلب 

جيمس بنشر كتب  بأعمال وليام    ، أو تأثروا (Clark School)  رسة كلاركجزءا من مدقام علماء نفس آخرون كانوا  

ويعد ستانلي الديني.  التحول  ال  بواكتالذين  حد  أ  ( Hall, 1904)هول   ومقالات عن  اعن  فتحول  فترة  لديني  وجيزة من  ي 

مجلدين في  المراهقين  عند  الديني  التحول  تخص  مادة  بتضمين  قام  حيث  المهنية.  وأحياته  محا،  عالقى  حول  ضرات  مة 

الدينالموضوع النفس  ل ونشرت بشك  1904ست سنة  ي، والتي تأس، ونشر مقالات عنه إبان تأسيسه للمجلة الأمريكية لعلم 

دراسة  ، والومستقبله للدين، وأصوله ووظيفته الدراسة النفسيةعن  (Leuba, 1912)وبا . كما كتب ل1915متقطع حتى سنة 

د كانت هذه الكتب سابقة لعصرها فيما  وع. وقنفس الموضرى في  أخ  كتب ومقالات (، و  ,1925Leubaالنفسية للتصوف )

قام   كما  العامة.  النفسية  بالمعرفة  معإيتعلق  من  وجيمألاصريه  ثنان  كو  براثبرت  ،  ( Coe, 1916; Pratt, 1920) س 

اعتبروا أن السيرورة  ،ابو ول ،سوجيم ،كوكلاهما مثل ستاربو نفس التحول الديني، بإكمال قائمة المؤلفين الرئيسيين في علم 

  ، ت المنقسمة، حيث كان هناك إجماع حول هذه النقطة. ومع ذلكالنفسية تقع في قلب التحول الديني الذي يشكل توحيدا للذا

ف إعلكانت هناك بعض الاختلافات،  المثال، خلص كو  التحول اى سبيل  لتحقيق مستويات  لى أن  التدريجي كان مهما  لديني 

الأع التحول الديني سوى لحظة واحدة في سيرورة نمو طويلة. تم توسيع هذه  ا لا يشكحي، بينمو الرونملى من  ل ''حدث'' 

مرحلة الكمال عند سن  الذات لتصل إلى    ورة تطويرفي سير  ر أهميةأكثجي  تحول التدرياعتبر ال  لذيل برات، االفكرة من قب

 البلوغ.

 تحول الديني التحليل النفسي وال
أولا، إجراء  تين.  الديني عن الأساليب السائدة في عصره من ناحيتين أساسي  ل النفسي لفهم التحولالتحلي  مقاربة  اختلفت

وه جيمس،  الدووليام  التحول  عن  بحثا  وآخرون  مجموعات  ل،  عدة  مع  وغيواستخدامهم  يني  قياسية  تجريبية  ر لطرق 

بحوثين، ووليام جيمس إلى استخدام ت محددة للمإجابا  لتحديد  ناتإكلينيكية، جعل مدرسة كلارك سباقة إلى استخدام الاستبيا

الديني   التحول  تجارب  عن  حية  وقام  سرديات  الدرامية،  على ضوأو  ال  ءبتفسيرها  واالمعرفة  ذيولوجزلفينفسية  في  لك ية 

ت الحالا  ل دراسةمن خلا  نفسية معمقةت. على عكس هذه التقنيات تماما، فإن مدرسة التحليل النفسي استخدمت أساليب  الوق

العصا  إذ،  (Paloutzian, 2014, p. 6)  السريرية المرضى علامات  ما تظهر على  أو متلازمات  غالبا  الهستيريا  أو  ب 

اكتشفوا المعنى الرمزي الكامن وراء   ء العلاج النفسي، وقدم وتفسيرها أثنا نفسية أخرى، كما تضمنت أساليبهم تحليل الأحلا

ا أن أساليب التفسير هذه تكشف عن الطبيعة ''الحقيقية'' لدوافعهم )اللاواعية(  ما اعتقدو. كتجهه أو ينعلما يقوله المريض أو يف

يم  مما  أو  أكثر  تحديدها  وهككنهم  بوعي.  الاستخدم  ذا،  نطقها  التعلم  بنفس  للبحث.حليلي  السريرية  الطرق  واضح   شكل 

التركيزو النظري من خلال  الاختلاف  الحصر   اتضح  قبل فرشبه  باعتلى اغ عويد ويوني من  اللاواعي  الأساس لعقل  باره 

 كانت نظرية التحليل النفسي لفرويد قد   1920sشرينات من القرن الماضيومع حلول الع  لحقيقي'' لدوافع التحول الديني.'ا'
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 هإلي نسبةالالوهم''، وأوضح كيف تفسر نظريته انجذاب الناس للدين. فب  كتابه ''مستقبل  1927ونشر فرويد في سنة  ترسخت،  

دائما، ويسامح   شري قائما على حاجات غير واعية، وغير عقلانية، يتم تلبيتها عبر القبول بإيمان وبإله يحميالبلدافع  كان ا

 يد الذي يقول بأن اللاوعي هوساسي لفروالأ  بشكل مباشر من الافتراض النظري  اعتاج نابالاستن  و، هذايبدأبدية.    يعَدُ بحياةو

انفصل عن غ، فقد كان من أتباع فرويد الأوائل، ولكنه  أما بالنسبة ليون  العقلانية أساسها.   افع غيرفيه الدوذي تجد  المكان ال

الداخلية   الدين. ففي حين تفترض و  1909سنة  دائرته  الناس تجاه  اللاوعي وميل  لفهم  الخاصة  جهة نظر  ليؤسس مقاربته 

يجابية'' هناك. فعلى سبيل المثال،  إوافع ''د دلى وجود عتؤك  ظر يونغنفرويد وجود دوافع ''سلبية'' في اللاوعي، فإن وجهة  

ئه في  عن نظراالبحث  ص على  الشخ  رية مدمجة تحفزونية أو أشكال فكعلى أفكار ك  ياعتقد يونغ أن العقل البشري يحتو

اعتبر هذا    حيثلي.  وذج الأصغ وهو النمعليها يون  لعالم الحقيقي والعثور عليهم. وقد كان أحد المفاهيم الرئيسية التي اعتمدا

غذج  النمو نفسية  نموذحقيقة  الله  كان  ليونغ  بالنسبة  وهكذا،  واعية.  والميل  ير  لا(  أم  واقعيا  وجوده  كان  )سواء  أصليا  جا 

بالنس لذلك،  عليه.  للبحث عن الله والعثور  يميل  اللاواعي  بالله،  البشري  الإيمان  إلى  التحول  فإن  فرويد ويونغ،  لكل من  بة 

المعتووقب تنطووم  داتقل  لي عا  بالنسبة  قوية، ولكنها غير معروفة، وغير واعية  بقوى  فقبول فرويـ  ليها، كان مدفوعا  د. 

ر بالنسبة ليونغ يكون بسبب حاجة جوهرية لإيجاد  ذا الأمبينما هفيه،    متأصلةشرية  سبب نقاط ضعف باس بالدين يكون بالن

اللا الإله  نموذج  مع  وهكتطابق  اواعي.  يمكن  أن  ذا،  لول  التح لقول  بالنسبة  الحاجروف ـ  الديني  يخدم  بينما  يد  البشرية،  ات 

 إلى تلبيتها.بالنسبة ليونغ فإنه يهدف 

 التحول الديني من الحدث إلى السيرورة 

 في علم النفس نماذج التحول الديني
راسة  د  لا أنإقة علمية،  س بطري يني كان من الموضوعات الأولى التي درسها علماء النفعلى الرغم من أن التحول الد

. ففي سنة  1960sوات الستيناتسنهذا الموضوع تراجع بعد الثلاثينات، ولم تنطلق الدراسات بشكل مكثف إلا في منتصف  

لخصت في    (Scroggs & Douglas, 1967)غلاس  ودو  سوجرسك  ساعد  1967 ورقة  نشر  من خلال  البحث  تحفيز 

يني وهي: قضية تعريف التحول الديني، وعلاقته بعلم الدالتحول  ايا تخص  اك بشأن سبع قضندآالمعرفة التي كانت متاحة  

  ومسألة العلم مقابل الدين، وقضية   ني، والنضج العمري، ومسألة التطوع،ول الديع القابل للتحالنفس المرضي، ومسألة النو

جالا  فيها مبح  جمه إلى درجة أصتواصل البحث حول التحول الديني وازداد حوقد    .(Paloutzian, 2014, p. 7)  المفاهيم

البر  وتأثرمزدهرا،   المتحدة  الولايات  في  فيه  جرى  الذي  والمناخ  الديني  ابالسياق  ذلك،  رغم  لكن  بعض وتستانتية.  نتقد 

ريمونى رأسهلمختصين وعلا فيما  م  الإمبريقي  والبحث  النظري  البحث  بين  يجمع  تركيب  لغياب  النفس  علماء  بالوتزاين  د 

الدي  يخص أسباب ونتائج التوليف في هذه ويرني.  التحول   ى عالم النفس ريموند بالوتزين أن أحد الأسباب الرئيسية لنقص 

النفسيةالحالة  البحوث  معظم  أن  هو  درتال  ،  سياق  في  كان  الديني  التحول  إجراؤها حول  تم  توسيع  ي  يتم  لم  أحادية  اسات 

فعلى  الديني على أنه النموذج الفريد.    لوللتحنموذج نفسي  صور كل    فقد على دراسات مستقبلية أخرى.  تطبيقهاكارها، وأف

تحول  ذجهم للنمو  Ventis  (1993,Baston et al.)  وفنتيس   Schoenradeشوينراد  ن،لخص كل من باستو  ،سبيل المثال

 Galanter  (Galanter, 1989)، واستخدم جالانتر  (Cognitive illumination)  معرفيةالستنارة  الا  ما يسمىلديني با

أما    ،(Relief affectح )ير الارتياين بالحركات الدينية الجديدة عبر مفهوم تأث خلاله التزام المتحول  يشرح منسيا  موذجا نفن

الكيفية التي كانت فيها علاسيرات نظ فكَيفَ بعض تفUllman  (Ullman, 1982  )  ولمانأ النفسي لمعرفة  التحليل  قة رية 

الدين درس  المتحول  الوالدين.  مع  التالعPirutinsky (Pirutinsky, 2009  ) وتينسكيبيري  بين  اللاقة  وحول  عدم  ديني 

  Loewenthal  (2000Kose & Loewenthal, )  ولووفينتال  Kose  سالأرثوذكس، واستكشف كو  هودالي الأمان عند

اسة الدوافع  في در  Lakhdar   (Lakhdar, 2007)الأخضر  ت مونياناق البريطانيين للإسلام. وذهبالعوامل النفسية في اعت

وا  النفسية المراهقين  تحول  وراء  فالكامنة  الإسلام.  إلى  الفرنسيين  كلبالغين  ذهب  هانسبورغ  يما  من    Hunsbergerل 

الذين   ,Altemeyer   (2006Hunsberger & Altemeyerوألتيمير الأشخاص  تجعل  التي  الأسباب  في  البحث  إلى   )

ن مع غرانكفيست  ت النفسية كاستثناء الوحيد في الدراساكن القول أن الا يم  في دين ما وقرروا أن يصبحوا ملحدين.  نشأوا

Granqvist   ريكباتوكيركKirkpatrick   (Granqvist & Kirkpatrick, 2004)  من   ةركمشتسلسلة  ل  خلا  من  

ل خلالق الطفل يتطور  ، أن تعتعلق، حيث اقترح منظرو ال(Attachement)  تعلقلنظرية ال التحول الديني  حول  الدراسات

الا أنهجتماعيتنشئته  كما  ب  ة،  الرابطة  طبيعة  أن  النظرية  هذه  وتعتبر  والجودة.  النوع  في  التنشيختلف  الاجتماعيةين   ،ئة 

منة، آغير  منة أمآلدين بطريقة ابالو علق إذا كان الطفل يت كل خاص فيماالتنشئة بش محوريا. وتحدد هذه وشخصية الطفل أمرا

نحو بالانجذاب  علاقته  بالدين  وتأثير  الأمر  الإيمان  هذا  البلوغ.  مرحلة  لمن  ،خلال  الابالنسبة  وقظري  نوع  يحدد  وة  رتباط 

من،  آ'' :التعلقثة أنواع من تجارب ثلا  تعلقالمنظرو يقترح و  قا.لاحلديني ول اللتح الارتباط، خاصة إذا ما كان الفرد عرضة

منآوغير   نوع  كل  ينتج  ومتجنب''.  الأنوا من  ''نموذهذه  الثلاثة  داخلي''ع  عمل  نمج  أي  فردي  ،  بين  عقلي  وذج 

(interpersonnelللعلاقات، وهو بمثابة دليل الشخص في ت )فبالنسبة لأولئك ع العالم، بما في ذلك علاقته مع اللهفاعلاته م .

معتقدهم للتحول الديني، حيث يحافظون على علاقتهم مع    الولدين فهم أقل عرضة  عمنة مآ انت لديهم علاقة ارتباط  الذين ك

هم أكثر عرض للتحول الديني، لأن علاقتهم  من أو متجنب، ف آر  بشكل غيتربيتهم    ت دل تغييره. أما الأطفال الذين تمالديني ب

إليحتاج  جعلتهمئهم  اآب  قرة معلمستغير ا إله موجود دائما ى ملاذ في أوقات الخطر، ويون دائما  تم تلبية هذه الحاجة بقبول 

 من عملية تعويضية.هو جزء لتحول الديني إعالتهم، وهذا الحمايتهم و
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احية الفكرية،  ة أكثر وضوحا وأكثر تعقيدا من النهم الظاهربحث العلمي لظاهرة التحول الديني، صار فإذن، مع تطور ال

  بكثير تتضمنرورة أكثر تعقيدا  تحول الديني(، صار يفهم الآن على أنه سيعنه في وقت سابق بأنه حدث )الوما تم الحديث  

السيا من  واالعديد  الاجتماعية،  والسيرورات  الثقافية،  ومتغيراتولشخصية  قات  هو    الظرفية  بولس  تحول  يعد  فلم  أخرى. 

للتحولية شائ ت أشكال نمطظهر  لك فقدهبي، ومع ذالمعيار الذ الديني، وعلى الأخص الرواية الإخبارية العرضية عن    عة 

المسيحي  ته وسلوكه، مثل  اوانب حياته ومعتقدجميع ج  لتغيير كلي فيك الشخص الذي خضع  ''التحول الراديكالي''؛ أي ذل

 رثودوكسيا متشددا.أيهوديا  الذي يصيرأو   ،الذي يصبح مسلما، أو ملحدا

 لمعنى ا يني ونظام ل الدالتحو

نموذج   كنظام  يعتبر  النفسالدين  علماء  ابتكرها  التي  المعاصرة  النماذج  من   (Paloutzian, 2014, p. 13) معنى 

فهم   بهدف  امؤخرا،  جميع  على  البشري  التدين  عمل  كيفية  و لمستويات،  كيفية  والروحية.  تحديدا  الدينية  التحولات  حدوث 

غة مشتركة قادرة على ربط مجالات البحث المتنوعة في يوفر لن  يرالمعاصلماء النفس  ع  نظر  عنى فيالدين كنظام م فمفهوم  

أسئلة لاهوتية أو فلسفية، لكنها    م تفسيرها على أنهاة ما يتحصر لها، وعادأسئلة المعنى لا  أن  علم النفس. وعلى الرغم من  

 يمثله، وما الذي يعنيه أو يؤديا شيء ما، فإننا نسأل عم ى بالوتزاين. فعندما نسأل عن معنىكما ير في الأساس أسئلة نفسية

ل المعنى المكتشف، أو ما  ذه ليست أسئلة حو، وكيف يرتبط بشيء آخر، وما هي تمثلاته واتصالاته في العقل البشري. ههإلي

يم كان  التحقق  إذا  أسئلمكن  إنها  النه،  وبا  ذهنة حول كيف يصنع  المعنى.  أجلالبشري  للعمليات    نظرية  إنشاء  لتالي، من 

على سؤال معنى    ابةالتدين، والتحول الديني، والروحي التي تجسد جوهر وروح ما يدور حوله، نحتاج إلى الإجفي    فسيةلنا

ردود الأفعال    دوافع أوتتضمن هذه المعاني؛ الأفكار والمشاعر والو  علق بالمعنى.الدين في الأساس يتن، لأن  لمعنى في الديا

والإشارات وا  العاطفية  الآخرين  معاملة  فعلإلى  أو  عاطفة  أو  فكر  يوجد  فلا  المحتملة  سلوكات.  الآثار  من  محصن  ل 

نتحدث عن كنا  إذن، سواء  المعنى.  أ  لسيرورات  دينية"،  الدينية وا"تجربة  الأفعال  أو  ديني،  الاو تطور  تماعية، جلمواقف 

تنوالعم التي  العصبية  اليات  التجارب  عليها  دين طوي  تعتبر  كالتي  الدينيةلسيروية،  ورات  البدنية  يرها  تأث،  الصحة  على 

د السلام، فإننا ب، وجهولدين في الإرهاح الديني، أو دور ا والعقلية، وتأثير التحول الديني على ثقافة مجال العمل، أو التسام

 .المعنىنطرح أسئلة حول 

ه لما  فقط  موجز  ملخص  تقديم  ال  ويمكن  إصدارنظام  هناك  العامة.  وعملياته  لكنهامعنى  منه،  مختلفة  في ش ت ات  ترك 

مشترك. ممتا  (Paloutzian, 2014)   بالوتزاين قدم جوهر  اجتمامخططا  نفسية  عبر طريقة  المعنى  لتقييم  لتفسير  زا  عية 

اقف، هو بنية داخل نظام معرفي بشري يتضمن المو هإلي بالنسبة ظام المعنى فن .الديني والروحي التحولوتطبيقه على  النظام

باستخدام و  العامة، وتعريف الذات وكل ما يتعلق من اهتمام بالمطلق.  والأشياءلأهداف،  اهات، وقيم، والتوجلات، واوالمعتقد

ا معنىنموذج  كنظام  التحولات    لدين  النموذج   الدينيةلفهم  هذا  استقراء  بالوتزين  حسب  السهل  فمن  الروحية،  والتحولات 

تعتبر دينية( إلى الماكروي، )الدافع الديني ي  العصبي للتجارب التانب التدين من الجزئي )علم النفس  ه على جميع جووتطبيق

يات معرفية اجتماعية، لكن الفكرة  عناصره عبارة عن بن لعنف والإرهاب(. فالنموذج عبارة عن ملخص نفسي، واتبرير  أو  

ع  يى بتوسخصصات الأخرالتاء في  مما يسمح للعلم  ،ىفي أي مستوى من التحليل له عناصر معن  امبأن أي نظ  عامة القائلةال

ضمن سياق  افة أو نظام سياسي  تماعي أو الثقلاجوضة لتحديد عناصر المعنى داخل النظام العصبي أو النظام افكرة المعرال

ون فهم التحول الديني نى، حيث يكهكذا، نجد أن بالوتزاين يربط بين التحول الديني والدين باعتباره نظام مع  معين.  تاريخي

المعانطلاقا من   ى، أي كيفية حدوثه، وما يمثله بالنسبة للفرد، وتأثيره على علاقاته الاجتماعية، ثم فهم نفهم عمليات نظام 

 شخاص والأشياء. لأ تجاه افية طدود أفعال عاينيا من أفكار، ومشاعر، ودوافع، ورها الفرد المتحول دالمعاني التي يحمل

 الديني لتحول نفس افي علم   دةي اتجاهات البحث الجد

كنظام  ة ظهرت اتجاهات بحث جديدة في علم النفس الديني، تؤكد على أهمية وفعالية نموذج الدين  يرالأخفي السنوات  

ولا تقتصر   ،(Rambo,1993) ومتعدد التخصصات  ،وذج متعدد المستوياتضوء نم  علىإجراء البحث  وتدعو إلى  معنى.  

النفس وفقط.  التحولعلى فهم   ا  الديني من منظار علم  المبحوثين،    لجديدة إلىكما تسعى هذه الاتجاهات  التوسع في نوعية 

لمعلوم  يتم النظر فيها من قبل. فا  يني على مستويات لموظواهر التحول الديني، والأدوات المتاحة لإجراء أبحاث التحول الد

من  د  لعديهو ما دفع ا سيحية،  ربية معات غالديني لمجمو  شرين، حول التحول ت في معظم القرن العأجريات التي  سأن الدرا

عينات   الغالب  في  هي  التي  المحدودة،  العينات  هذه  على  التركيز  انتقاد  إلى  س الباحثين  طرح  مما  باقي بروتستانتية،  ؤال 

نفس التحول الديني  علم    مر حفز (. هذا الأNRMسلام والحركات الدينية الجديدة )ى كالبوذية واليهودية والإن الأخرالأديا

لقوة الدين المدمرة والعنف   Harold (2004) هارولدمتنوعة، مثل دراسة  لدينية الوسع في دراسة بعض التحولات اعلى الت

لإسلام لق النساء  اأسباب اعتنفي   Bjorck   (2009) وركجب  و   Maslimميسل اوبحث مسلام.  والمسيحية والإ  هوديةالي في

الولايات   واستكشفي  بيتالمتحدة.  لليهود  دين  Nevo ((1987 ونيفو Beit-Hallahmi يهولام-اف  الهوية  تغيير  اميات 

التحول ابها علم    سرائيل...إلخ. وهو مؤشر على الدرجة التي بدأإدين في  والمول مرارية في والاست  لديني في النضج،نفس 

المدرو المتحولة  المجموعات  كانت  وكما  المختلفة.  الظواهر  محدودراسة  التقنيات  سة  كانت  فقد  السابق،  في  والأدوات  دة 

ية يلية إضافتحلكما هناك الآن تقنيات  كانت تقنيتا البحث السائدتان هما المقابلة والاستبيان،  ا محدودة، فقد  بدروهالمستخدمة  

التم  على مستوى عال البيانات  الدقة الإحصائية وقوة تحليل  ف  ي ن  الماضي.  لم تكن سائدة  لتحليل  وتعد اي  الجديدة  لتقنيات 

بيانات التي يمكن أن تكون متاحة بعد ذلك للتحليل الإحصائي الكمي باستكشاف  نتج التنوعي التي ث الالبح ساليب المحتوى وأ
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التحمتعمق   لتجربة  الداخلي  الديني من حيللمعنى  المحتول  بالإمكانيات  ث  الغنية  الجديدة  التقنيات  إحدى  ثالثا،  وى والآثار. 

خاص   البشكل  وعلى  هي  )العصبي(،  أو  الدماغي  منتصوير  التح  نأ  الرغم  تأبحاث  صحيح  ول  بشكل  لسيرورة  اؤكد 

الشخص ككل. الكبرى  النظإذا كانت  و  التحولية على مستوى  الكلاسيكية  المبتثيرة للاهمريات  بأفكارها  كرة، وربطت  تمام 

ا بشكل  بارهدم اختجدا، فإنها لم تسلم من الانتقادات التي طالتها، بسبب عسية المحدودة  فالتحول الديني ببعض المتغيرات الن

النفسية المعاصرمستوى التجريبي أو عدم قابليتها لذلك في بعض الأحيان، فإن  لى العكاف   ة انتهت إلى تجاوز  الدراسات 

ع موجودةعدة  كانت  بدا  قبات  نفي  تدعم  التي  البحوث  قاعدة  في  التقدم  على  فبناء  الديني.  التحول  دراسة  نظامية    موذج 

تم جمع أساسها  بالإمكاالبيانا   المعنى، والتي على  الت، صار  الوجهين  تجريبيا، ودراسته على  النموذج  اختبار هذا  ي  مكن 

كوالكيف استقي.  الممكن  من  أصبح  المفاهذلك،  الراء  من  الجزئيم  الكليمستوى  المستوى  إلى  نهاي.  ي  في  يمكن   ة وبالتالي، 

نفس  كما تم ربط علم    .الدينيل  افي للتحووالفهم الثق  ،أعصاب للدين، والتحول إلى علم الاجتماعالبحث في علم  المطاف دمج  

الديني مباشرة بعدة تخصصا ال  نفس تغيير ت فرعية كعلم  التحول  النفس  السريري  ي  نمائالشخصية، وعلم  وتغيير  والعلاج 

 ول الديني مع هذه المجالات. لتحالمواقف، والإقناع، والتعلم، والتكيف. وبالتالي يمكن تركيب البحث حول ا

اتركز النفس  علم  قضايا  جهود  إذن،  المت  والروحيلديني  الديني  التحول  لفهم  ثلا   عاصر  جوهفي  أهداف   رية ثة 

(Paloutzian, 2014, p. 11 )،فهم  يد، تتجاوز  عكاملة عن الأداء البشري على المدى البإنشاء نظرية نفسية    ، وهي؛ أولا

ى نطاق واسع ليشمل المعتقدات  فهم علالبشري يوك التدين، فإن السل وتفسير تدين الأفراد أو تحولاتهم، لأنه بغض النظر عن

النظروالمشاعر والإدراك   البشري والتيوالدوافع. وهكذا، فإن  التدين  قع كل السلوك في الواحول الديني تفسر  ة التي تفسر 

لهدف متوسط المدى، وهو  ا  ،ايذلك يشكل الهدف المثالي. ثان ع  البشري. وهذا هدف بعيد المدى له العديد من الآثار، لكنه م

د من حاجة إلى مزيني العفي علم النفس العام. ما يلم نفس الدين  الذي يساعد على تحقيق الهدف الأول، وهو تعزيز عالمسار  

كما يجب أن تكون النتيجة أن أجزاء من سيكولوجية الدين    ية النفسية.حالتي يكون فيها التدين فريدا من النا  استكشاف الدرجة 

نظمها  تأنها ليست استثنائية من نوعها، مما يعني ضمنًيا أن تلك الجوانب من التدين   جد علىلديني تو ل االمعرفة حول التحوو

. وهكذا، سيصبح كل من تداخل وتمييز العمليات النفسية التي تنظم  الأخرى  السلوكات البشريةنفس السيرورات التي تنظم  

الأقل نطاقا ولكنه ضروري للتقدم نحو  و؛  لثالثالهدف ا  .معرفة النفسية العامةالن  بشري جزءا معياريا ومتكاملا مالالتدين  

 ي. نالتحول الدي رورات النفسية التي تتوسطنات شاملة تشرح السيلى أدلة وبياتند إسالثاني، هو إنشاء نظرية تهدفين الأول وال

 خلاصة

 ، إلا أنلتحول الدينيفسير افي فهم وت   ةللمقاربات النفسي  ةالواضح  الأهمية  من  الرغمسبيل الختم، يمكن القول أنه ب  على

  ،قائما  ختلافلااتمايز والو  باينالت  وظل  ،الكلاسيكية والحديثةا  هاتنظريجميع  على    بظلالهلظاهرة أرخى  الطابع الإشكالي ل

ت معالجة الموضوع حاولقد    بداياتهافي  الكلاسيكية    ةربفإذا كانت المقا  .النتائجأو على مستوى    هجاالمن  ىمستوسواء على  

سعيا  و،  خلاصلل  املكيا  طريقه  رأت فيسي، والمرض النفعلاقته بودة، واختزلت التحول الديني في  ت جد محدبوسائل وأدوا

 ، وأكثر ديناميكيةمسترسل، في بحث  من ذلك  أبعد  ذهابلا  هاحاولتورغم من المقاربات الجديدة،  فإ.  زمة نفسية عميقةلحل أ

التحول   مراحل  وخطواته،  عن  ذلك،  الذاتية  لعوامل  او  ،فعالدواتنوع  والديني،  عن  النماذجالمسؤولة  ببعض    مسترشدة 

المعرفيةناركالاست  ،التفسيرية الارتياحة  وتأثير  و،  الا،  التنشئة  عن  بدورها  تكون    .ةجتماعيتأثير  أبانت  في   محدوديتهاقد 

 اتفسيرهفي    ماسها، نظرا لانغ بالظاهرة بشكل كلي  حاطةعن الإ  عجزهاو  ية، والجماعية،ردالتغيرات والتحولات الفتفسير  

لثقافية في  او يةالاجتماع والسياقات شبكات الاجتماعية،الدور همية الروابط الفردية، ولأ إهمالهاية، والعوامل الذاتمن منطلق 

لدينهمتغيير   وبالتال  الأفراد  فإن ومعتقداتهم.  ال  ي،  إلىشرعية  على    دعوة  بحوث  نماإجراء  ات  المستوي  ةمتعدد  ذجضوء 

 تعدد أبعاد ظاهرة التحول الديني.بهدف فهم أدق وأشمل ل  أمرا ملحا، صار ،توالتخصصا



 Autumn / 3 .oN /8. y /VolychologPs ofrnal uArab Jo )3022( فخري /3عدد  /  8 دلج ملا  | سنفال مة لعلعربية ال المجل

The Psychology of Religious Conversion: From the Classical Approach to Contemporary Approaches 

81 

 اجعالمر
 . للدراسات والنشر مركز نهوض وت: بير .الطبعة الأولى ،إسلام سعد ترجمة:، لتجربة الدينيةتنويعات ا .(2020) ام.، ولي جيمس

 . والنشر عةدار الطليعة للطباوت: بير .الطبعة الأولى، ترجمة: جورج طرابيشي ،وهممستقبل  (.1974) .يغموندس يد،فرو

Köse, A., & Kate. & Loewenthal.  (2000) . Conversion Motifs among British Converts to Islam. 

International Journal for the Psychology of Religion, 10, 101–110. 

Beit-Hallahmi, B., & Nevo, B. (1987). Born again’ Jews in Israel: The Dynamics of an Identity 

Change. International Journal of Psychology, 22, 75–81. 

Ullman. (1982). Cognitive and Emotional Antecedents of Religious Conversion. Journal of 

Personality and Social Psychology, 43, 183–192. 

Batson, C., & Scheonrade, P., & Ventis. (1993). Religion and the Individual: A Social Psychological 

Perspective. Oxford. 

Starbuck, E. (1899). The Psychology of Religion. Walter Scot .   

Galanter. (1989).  Cults: Faith, Healing, and Coercion. New York: Oxford. 

Hunsberger B., Altemeyer B. (2006). Atheists: A groundbreaking study of America’s nonbelievers. 

Amherst, NY: Prometheus Books. 

Lee A. Kirkpatrick. (2005). Attachment, Evolution, and the Psychology of Religion. New York: 

Guilford. 

Galanter. (1989). Cults: Faith, Healing, and Coercion. New York: Oxford. 

Lakhdar, Mounia., & Al. (2007). Conversion to Islam among French Adolescents and Adults: A 

Systematic Inventory of Motives. International Journal for the Psychology of Religion, 17(1), 1-

15. 

Granqvist., & Kirkpatrick. (2004). Religious Conversion and Perceived Childhood Attachment: A 

Meta-Analysis. International Journal for the Psychology of Religion. 14, 223-250. 

Rambo. (1993). understanding religious conversion. Yale University Press. 

Paloutzian. (2014). Psychology of religious conversion and spiritual transformation. The Oxford 

Handbook online. 


